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الموصل ـ سيف العبيدي

ــة الــــــعــــــراقــــــي صــــالــــح  ــ ــــحـ ــــصـ أكـــــــــد وزيـــــــــــر الـ
الـــحـــســـنـــاوي فــــي تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بــهــا 
ــســـان المـــــاضـــــي، أن  مـــنـــتـــصـــف إبـــــريـــــل/ نـــيـ
محافظة نينوى )شمال(، ومركزها مدينة الموصل، 
بأمراض سرطانية،  إصابات  نسبة  أعلى  تحتضن 

وليس محافظة البصرة، كما كان يُعتقد. 
ــــف خــــبــــراء صـــحـــيـــون تــــصــــدّر نـــيـــنـــوى نــســبــة  ووصــ
العراق  السرطان على مستوى  بأمراض  الإصابات 
بأنها »مفاجأة«، خصوصاً أنها تخلو من مستشفى 
تــخــصــصــي لـــعـــاج هـــــذه الأمــــــــــراض، وتـــفـــتـــقـــر إلـــى 
الأجهزة الخاصة بمنح العلاج بالإشعاع للمرضى.
ويضطر المصابون بأمراض السرطان في نينوى إلى 
السفر إلى محافظات مجاورة في إقليم كردستان أو 
إلى العاصمة بغداد، أو إلى محافظات في الجنوب 
كانت  السلطات  أن  علماً  بــالإشــعــاع،  الــعــاج  لتلقي 
وعدت بتوفيرها بعد استعادة الموصل من تنظيم 
»داعش« عام 2017. ويوضح مدير مستشفى الأورام 
والــطــب الــــذري فــي نــيــنــوى، عــبــد الـــقـــادر ســالــم، في 
»العربي الجديد«، أن إحصاءات الإصابات  حديثه لـ
العام خاصة  التي صــدرت هــذا  بأمراض سرطانية 
بعام 2022، باعتبار أن وزارة الصحة تصدر كل عام 

إحصاءً بعدد المصابين المسجلين قبل عامين.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن »إصـــــابـــــات الـــســـرطـــان لا تــحــســب 

بعددها، لكن بنسبة حدوثها لدى مائة ألف نسمة. 
ويــتــغــيّــر عـــدد الـــحـــالات بــحــســب الــتــزايــد الــســكــانــي. 
ونسبة حــدوث المــرض في العراق هي 92 حالة لكل 
100 ألف نسمة. وفي نينوى 64 حالة لكل 100 ألف 
نسمة. ولدى حساب عدد المرضى يبدو أنه أكبر في 
نينوى لأن عدد سكانها يمثل نسبة 10 في المائة من 
السكان  النسبة مقارنة بعدد  الــعــراق، وهــذه  سكان 
أعــلــى بــكــثــيــر مــنــهــا لــــدى  ســكــان مــحــافــظــات أخـــرى 
مثل النجف التي سجلت 123 إصابة لكل 100 ألف 
نسمة«.  ويذكر سالم أن نينوى سجلت 2926 حالة 
إصــابــة بــالــســرطــان فــي آخـــر إحــصــاء أجــرتــه وزارة 
الصحة خــاص بعام 2022، في حين جــرى تسجيل 
39 ألف إصابة في عموم العراق. ويُشدد على أن »لا 
زيــادة في عدد الإصابات في العراق ونينوى التي 
لا تـــزال مــعــدلاتــهــا ضــمــن تــلــك الــســنــويــة الطبيعية. 
والزيادة التي سُجلت ترتبط بارتفاع عدد السكان 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى بــزيــادة مــعــدلات كشف 
المرض«. وعن عدد الوفيات، يقول سالم إن »العراق 
سجل 11421 وفاة عام 2022، بينها 989 في نينوى. 
الوفيات لا تشمل جميع الإصابات المسجلة  وهــذه 
ــام نــفــســه، بـــل أيـــضـــا إصــــابــــات سُــجــلــت في  ــعـ فـــي الـ
أعــوام سابقة«. وفــي شــأن افتقار نينوى إلــى مركز 
طـــبـــي تــخــصــصــي لـــعـــاج الـــســـرطـــان يـــقـــول ســـالـــم: 
الإنشاء  قيد  الأمــراض  لهذه  المخصص  »المستشفى 
كونها  كبيراً  تأخيراً  أعماله  منذ سنوات، وشهدت 

نفذ بمنحة قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  
ُ
ت

)UNDP(. كان يفترض أن ينجز المستشفى الذي يقع 
في مدينة الموصل عــام 2022، لكن ذلــك لم يحصل، 
وبلغت نسبة إنــجــاز الأعــمــال 70 فــي المــائــة. ونحن 
نأمل في أن يحصل ذلك نهاية العام الحالي تمهيداً 
لتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية، وبينها أجهزة 
المــعــجــات الــخــطــيــة الــتــي تنتج دفــقــات مــن الأشــعــة 
فور  لتدميرها،  الأورام  نحو خلايا  ه  وجَّ

ُ
ت السينية 

ــن المـــقـــرر أن تصل  الانــتــهــاء مـــن تــشــيــيــد المــبــنــى. ومـ
ثــاثــة  أجــهــزة »مــعــجــات خــطــيــة« إلـــى المستشفى، 
أحـــدهـــا عــلــى حـــســـاب مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، والــثــانــي 
الــصــحــة، والــثــالــث على حساب  على حــســاب وزارة 
صندوق إعمار المناطق المحررة«. ويؤكد مصدر في 
هيئة الصحة بمحافظة نينوى رفض كشف اسمه 
»العربي الجديد« أن المصابين يضطرون إلى أخذ  لـ
جرعات العلاج بالإشعاع في المستشفيات الخاصة 
في بغداد وكردستان ومحافظات جنوبية، بسبب 
الــذي تشهده أجهزة »المعجلات الخطية«  الازدحــام 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، عــلــمــا أن مــــدة حجز 

الأجهزة تصل إلى نحو ستة أشهر.
ويــتــحــدث مــحــافــظ نــيــنــوى، عــبــد الـــقـــادر الــدخــيــل، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن أن المــحــافــظــة تــحــتــاج في  لـــ
ـــح إلــــى إكـــمـــال تــشــيــيــد مــســتــشــفــى الأورام 

ّ
شــكــل مـــل

الذين  المصابين  معاناة  إنهاء  أجــل  من  السرطانية 
ــافـــرون إلــــى مــحــافــظــات أخـــــرى مـــن أجــــل تلقي  يـــسـ

ــقـــول: »تــبــلــغ نــســبــة إنـــجـــاز أعـــمـــال بــنــاء  الـــعـــاج. ويـ
مستشفى الأورام الذي موّله برنامج الأمم المتحدة 
أنــه يفترض أن يكون  المــائــة، علماً  فــي  الإنمائي 70 
الشمالية  المنطقة  في  والأكبر  الأول  المستشفى  هذا 

لعلاج وتشخيص الأمراض السرطانية«.
يــتــابــع: »طــلــبــت الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي نــيــنــوى من 
ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيراً الإسراع 
في إنجاز مبنى المستشفى وتسليمه لأن الأمراض 
الــســرطــانــيــة تــصــاعــدت بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــحــافــظــة 

خلال السنوات الأخيرة«.

مجتمع
اتجار  قبل شبكات  تعرّض بعض مواطنيه للاحتجاز من  في  فتح تحقيق قضائي  المغرب  قــرّر 
المغربية:  العامة  النيابة  وقالت  تايلاند.  مع  الحدودية  المناطق  في  ميانمار  في  ناشطة  بالبشر 
»أمر الوكيل العام للملك النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي 
حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من قبل عصابات إجرامية ناشطة عُهد به للفرقة 
الأمـــر يتعلق  كــون  الأولــيــة عــن  الأبــحــاث  القضائية«. أضــافــت: »أظــهــرت نتائج  الوطنية للشرطة 
)الأناضول( بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر«.�

ضرب زلــزال بقوة 5.2 درجــات على مقياس ريختر، أمس، مقاطعة موروبي شمالي بابوا غينيا 
الجديدة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 84 كيلومتراً 
ما  فــي منطقة  الــجــديــدة  بــابــوا غينيا  وتــقــع  فينشهافن، وعــلــى عمق 10 كيلومترات.  مــن منطقة 
تسمى بالحزام الناري، وتمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل 
والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 في المائة من البراكين النشطة في العالم، وشهدت في فبراير/ 
)قنا( شباط 2018 زلزالًا مدمراً أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 100 شخص. �

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدةتحقيق في احتجاز عصابات بميانمار مواطنين مغاربة

سعدون  نينوى  محافظة  مجلس  عضو  يحذر 
محافظات  أكبر  ثاني  نينوى  بقاء  من  الشمري 
لعلاج  تخصصي  مستشفى  دون  من  العراق 
السرطان بعد سبع سنوات من استعادة السيطرة 
مجلس  من  وفد  والتقى  »داعــش«.  من  عليها 
تسريع  بــضــرورة  وطالبه  الصحة،  ــر  وزي نينوى 
الخطية،  المعجلات  أجــهــزة  لــشــراء  التعاقد 

وتزويد نينوى بها. 

غياب مستشفى تخصصي

ــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون  ــ أعـــلـــن مــكــتــب الأمـ
الإنسانية »أوتشا« أن توزيع المساعدات الإنسانية 
 فـــي قــطــاع غـــزة بسبب 

ً
يــكــاد يــكــون مــســتــحــيــا

نــقــص تــدفــق الـــوقـــود بــشــكــل منتظم واســتــمــرار 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة. وذكــــر فــي بــيــان نــشــره 
على منصة »إكــس«، أمــس، أن معابر قطاع غزة 
مغلقة منذ أيام، والوصول إلى القطاع ليس آمناً 

أو مناسباً لوجستياً. وجاء في البيان أن »تسليم 
نقص  بسبب   

ً
مستحيلا يكون  يكاد  المساعدات 

غير  والاتـــصـــالات  منتظم  الــوقــود بشكل  تــدفــق 
الجيش  بــن  المستمرة«  والاشــتــبــاكــات  المستقرة 
الفلسطينية. وأكد مكتب  الإسرائيلي والفصائل 
»أوتشا« أن الوضع الراهن كان له أثر مدمر على 
نــازحــن عن  بــاتــوا  أكــثــر مــن مليوني فلسطيني 

بــيــوتــهــم. وفـــي الــســابــع مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري، 
الــحــدودي  رفــح  معبر  الإسرائيلي  الجيش  احتل 
الغذاء والجوع في  مع مصر، ما فاقم من نقص 
مدمرة.  إسرائيلية  لحرب  يتعرض  الــذي  القطاع 
التي تدخل  المــســاعــدات  أن عــدد شاحنات  يُــذكــر 
غـــزة انــخــفــض بــشــكــل مــلــحــوظ بــســبــب احــتــال 
القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي. وأفادت 

قطاع  فــي  حماس  لحركة  التابعة  الصحة  وزارة 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــعــ ــ ــأن حــصــيــلــة ال ــزة بــ غــ
 منذ السابع من 

ً
القطاع ارتفعت إلى 35272 قتيلا

بيان  في  وقالت  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الــجــرحــى الاجــمــالــي بلغ 79205 جــراء  إن »عـــدد 

العدوان الإسرائيلي المستمر«.  
)الأناضول(

Friday 17 May 2024
الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة

جوع وتهجير وذل )فرانس برس(



عائلات كثيرة من التي هجرت قسراً من رفح إلى 
منطقة المواصي جراء العملية العسكرية الإسرائيلية 

وجدت نفسها تبيت في العراء بسبب عدم توفر الخيام

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

في  الغزيين  المهجرين  تـــزداد معاناة 
الفارغة  اللجوء والأراضـــي  مخيمات 
الــتــي تــحــولــت إلـــى تجمع خــيــام، في 
ظل ضيق المساحات المتاحة أمامهم للتنقل أو 
البقاء. واضطرت أعــداد كبيرة من أهالي قطاع 
غــزة إلــى مــغــادرة رفــح مــن دون الــخــيــام بسبب 
اهـــتـــرائـــهـــا نــتــيــجــة الـــعـــوامـــل المــنــاخــيــة وكــثــرة 
التنقل وغــيــرهــا، ليصبح عــدد كبير منهم بلا 
ــام الأخـــيـــرة،  ــ مــــــأوى... أي بـــا خــيــمــة. خـــال الأيـ
بــات عــدد مــن المهجرين مــن دون خيام فــي ظل 
على  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  تشديد 
المحاصرة،  الشمالية  والمنطقة  القطاع  جنوب 
وتبيت عائلات كثيرة من دون سقف، ويحاول 
ــاء حــاجــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة داخــــل  ــا قـــضـ ــ ــرادهـ ــ أفـ
خــيــام أخـــــرى، لــكــنــهــم يــنــامــون فـــي الــــعــــراء. أمــا 
فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، فــيــبــحــث الــبــعــض عن 
أســقــف فـــي الــبــيــوت الــتــي بــاتــت شــبــه مــدمــرة.   
امتلأت المساحات الفارغة في منطقة المواصي 
غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي قــطــاع غــزة، 
أو  القماش  بالمهجرين والخيام المصنوعة من 
تلك الخشبية التي تصمم على شكل أكشاك في 
المنطقة، لعدم وجود خيام عادة ما كانت توزع 
على المهجرين من قبل المنظمات المعنية بسبب 
إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح. وانتقل 
المهجرون إلى مناطق وأراض زراعية فارغة في 
مدينة دير البلح مجبرين. في منطقة المواصي، 
تفترش عائلة بسام الخطاب )51 عاماً( إحدى 
الــخــيــام بهدف  مــن  الرملية على مقربة  الــتــال 
، بعدما هُــجّــرت مــن إحـــدى المـــدارس 

ً
الــنــوم لــيــا

مدينة  شــرقــي  الجنينة  منطقة  فــي  الحكومية 
رفــــح. لــم تتمكن الــعــائــلــة مــن الـــنـــزوج فــي وقــت 
إليها.  لتنزح  أمــاكــن  عـــدم وجـــود  مبكر بسبب 
ودفع اشتداد القصف الإسرائيلي على المنطقة 
أفــرادهــا إلــى السير على الأقــــدام للوصول إلى 
المــواصــي  منطقة  إلــى  ومنها  الغربية،  المنطقة 
لعدم توفر المال ووسائل النقل والعربات. يبيت 
بسام الخطاب مع ثمانية رجال من العائلة في 
العراء، فيما استضافت إحدى العائلات النساء 
والأطفال في خيمة مجاورة في المنطقة. يقول 
إنــه وصــل والعشرات في الوقت نفسه، وناموا 
من دون خيام في اليوم الأول، وسرعان ما انتقل 
عدد ممن كانوا معه إلى مناطق وسط قطاع غزة 
مستعينين بأقاربهم. أما هو، فليس لديه أقارب 
في وسط القطاع، فهو من سكان حي الشجاعية 
شرقي مدينة غزة. يشير الخطاب إلى أنها المرة 
العاشرة التي ينزح فيها، وكانت عائلته من بين 
العائلات التي نجت من مجزرة حي الشجاعية 
الــتــي دمــــرت فيها مــربــعــات سكنية كــامــلــة في 
الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المــاضــي، ثم 
نزح إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في مدينة غزة مرات عدة. 

أي شخص إلا أن أوضــاع الناس متشابهة. ثم 
اضطر إلــى دفــع المبلغ الــذي كــان يملكه لتأمين 
عربة لنقل أغــراضــه. فــي الــوقــت الحالي، يبيت 
وشقيقه في العراء من دون سقف، بينما تبيت 
زوجته في إحدى الخيام التي خصصت للنساء 
»العربي  والأطفال في منطقة المواصي. يقول لـ
الــجــديــد«: »فـــي الــلــيــلــة الأولـــــى، نــمــت وشقيقي 
وزوجــاتــنــا وأطــفــالــنــا فــي الـــعـــراء، ثــم تــم تأمين 
خيمة مبيت للنساء والأطفال، وهو ما طمأنني 
لأنني لا أريد لزوجتي أن تعيش في جو خانق. 
نعيش كابوساً كبيراً. أنتظر أن تنتهي الحرب 
ــو تــأمــن  ــيـــوم هـ ــل دقـــيـــقـــة. أقـــســـى أحـــامـــنـــا الـ كـ
والبعوض«.  الحر  عــن  بعيداً  فيها  ننام  خيمة 
فــي الــســيــاق، تــحــرك عـــدد مــن المــبــادريــن لجمع 
إقامة  عــدة بهدف  أخشاب وجلود من مصادر 
مخيمات، معتمدين على المتبرعين من أصحاب 
الأراضــــــي فـــي مــديــنــة ديــــر الــبــلــح بــهــدف إيــــواء 
تــــزداد يوماً  أعــــداد المهجرين  المــهــجــريــن. إلا أن 
بعد يــوم منذ بــدء العملية العسكرية في رفح، 
إذ إن القصف مستمر على مناطق وسط مدينة 
ــــدداً مـــن المــنــاطــق الــغــربــيــة.  ــاول عـ ــ ــــح، وقــــد طـ رفـ
أحــد القائمين على تلك المــبــادرات يدعى حسن 
البحيصي، وهــو مــن سكان مدينة ديــر البلح، 
يقول إنهم يــرصــدون يومياً عائلات تبيت في 
العراء وتبحث عن مأوى أو تسعى إلى تقاسم 
الخيمة مع عدد من العائلات. لكن رغم ذلــك، لا 
تزال أعداد كبيرة من العائلات المهجرة من دون 
مأوى، ومنهم من يبيت تحت مظلات المنازل في 

المخيم وبين أزقته.

أسعار الخيام 
المرتفعة تجعل غزيين 

عاجزين عن شرائها

كما نجا من مجزرة في مخيم البريج ولاحقه 
القصف إلى مخيم المغازي ومدينة خانيونس، 
ليجد نفسه أخــيــراً فــي منطقة المــواصــي. يقول 
»العربي الجديد«: »لا مراحيض في المكان، ولا  لـ
مياه شــرب. نجلس في أرض تشبه الصحراء. 
الــشــمــس فــــوق رؤوســــنــــا. نـــحـــاول الـــذهـــاب إلــى 
مناطق فيها ظلال خلال النهار حتى نهرب من 
أشعة الشمس والحرّ. نحن فقراء ولا نملك المال 
لــشــراء شـــيء. حصلت على مساعدة قليلة من 
الناس لإطعام أسرتي فقط«. يضيف: »مــا من 
أحــد يرحمنا. هربنا من القصف مـــراراً، وكنت 
أرفض الخروج من مدينة رفح لأنه ليست لدي 
طاقة للنزوح من جديد. لكن زوجتي كانت تقول 
إنــنــا نحمل أمــانــة، أي الأبــنــاء وعــائــلــة شقيقي 
وأطفاله. نبحث نهاراً عن مياه لدى النازحين في 
الخيام، وننتظر أن نحصل على خيمة أو سقف 
يحمينا كحال الكثير من العائلات في المنطقة«. 
تجلس عائلات كثيرة في منطقة المواصي على 
أراضٍ رميلة وأخرى زراعية، وينتظر المئات من 
الفلسطينيين  اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكــالــة 
ــام، كـــمـــا يــقــول  ــيــ )أونـــــــــــروا( الـــحـــصـــول عـــلـــى خــ
الخطاب. وينتظر الناس إدخال خيام عبر معبر 
كــرم أبــو سالم كما يقول مصدر مــن »أونــــروا« 
»عربي الجديد«، في ظل غياب التنسيق بين  لـ
الــوكــالــة والاحـــتـــال الاســرائــيــلــي الــــذي يــحــاول 
متعمداً إعاقة عمل الأولــى منذ بداية العدوان. 
ويــشــيــر المـــصـــدر نــفــســه إلــــى غـــيـــاب الــتــنــســيــق 
الإنساني كما هو منصوص عليه في القوانين، 
ــداد مـــن الــنــازحــن مـــن مـــدارس  ــ فــقــد خــرجــت أعـ
الإيــواء في مدينة رفح والمناطق الشمالية إلى 
مناطق لا تتوفر فيها منازل أو خيام من دون 
أيــة حماية. وتغيب المــؤســســات، وعــلــى رأسها 
إلــى المناطق الإنسانية.  الوكالة، عن إرشــادهــم 
ــنـــاس عــلــى الـــخـــرائـــط الـــتـــي ألــقــاهــا  ويــعــتــمــد الـ
جيش الاحتلال عبر طائراته. عند مدخل بلدة 
الــزوايــدة على حــدود مدينة دير البلح، يجلس 
ــراد مــن عــائــات مــع أغــراضــهــم عــلــى الأرض  ــ أفـ
كونهم لا يزالون من  دون مأوى، بعدما امتلأت 
الــفــارغــة بالنازحين والــخــيــام. عبادة  الأراضــــي 
أبــو زيــن )30 عاماً( ووالــدتــه وشقيقاته هم من 
الذين ينتظرون الحصول على مأوى، وبالتالي 
ــا زالـــــــوا يــبــيــتــون فــــي الــــشــــارع مـــنـــذ حـــوالـــي  مــ
خمسة أيــام. يحكي أن عــدداً من العائلات التي 
الاستحمام  ولعائلته  له  تملك خياماً سمحت 
داخلها، وتبديل ملابسهم، والنوم نهاراً، وهو 
ما تقدمه عائلات تملك خياماً لتلك التي لا تزال 
بلا مأوى. يشار إلى أن الكثير من الخيام التي 
حصل عليها البعض في إطار المساعدات بداية 
هذا العام اهترأت نتيجة عوامل عدة، وبالتالي 
لم يتمكنوا من نقلها لتمزق أطرافها. يقول أبو 
»العربي الجديد«: »أتمنى أن أصحو من  زين لـ
ــا شهيد لأنني  ــذا الــكــابــوس، وأســتــيــقــظ وأنــ هـ
عاجز على مدار أيام عن تأمين الطعام والشراب 

وأي شــــيء. نــريــد الــحــصــول عــلــى خيمة أو أي 
مكان وتسجيل أسمائنا لدى برنامج الأغذية 
العالمي وأونــروا للحصول على المساعدات. إذا 
النحو، فسنموت  هــذا  الــحــال على  بنا  استمر 
جراء الحر والجوع«. يضيف: »نبيت في العراء 
وتوقظنا أصوات الناس أو أشعة الشمس التي 
نـــحـــاول الـــهـــرب مــنــهــا فـــي كـــل مـــكـــان، ونــتــوجــه 
البحر حتى نتنفس. وأنــا،  إلــى شــاطــئ  يومياً 
أونـــــروا، أنتظر  لـــدى  مــن بــن الآلاف المسجلين 
الحصول على خيمة منذ بدء العملية في رفح. 
استشهد والدي في بداية العدوان، وليس لدي 
مــصــدر دخـــل. أنــا خــريــج جامعي منذ سنوات 
وعــاطــل عــن الــعــمــل«.  أســعــار الــخــيــام المرتفعة 
تجعل غزيين عاجزين عن شرائها بعدما فقد 
معظمهم مصادر رزقهم. وتعمد بعض الأسر 
إلى بيع الخيام للمهجرين للحصول على المال، 
فيما تلجأ أخــرى إلــى حشر نفسها فــي خيمة 
واحـــدة. ويــحــاول الناس تأمين المأكل والمشرب 
بعد أيام على عدم حصولهم على أية مساعدات.   
كــان سعيد أبــو عــمــران )36 عــامــا( يملك مبلغاً 
لكنه  البحث عــن خيمة  مالياً بسيطاً، وحـــاول 
وجد سعرها مرتفعاً. سعى إلى الاستدانة من 
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السماء سقفهمتحقيق
محمد أحمد الفيلابيغزيون يبيتون في عراء المواصي

وقف  والجمال حوله،  والخضرة  اللطيف  بالطقس  ينشغل  أن  دون  من 
أسعد ضمن العشرات أمام مكاتب تسجيل اللاجئين في كمبالا. كانت 
الإجراءات تسير ببطء يزيد رهق الانتظار بعد رحلة اللجوء الطويلة عبر 

بوابات جنوب السودان إلى أوغندا.
ل 

ّ
ورغم أن الشمس لا تظهر كثيراً بين السحاب المتكاثف، إلا أن أسعد فض

الشجرة  تلك  لوز مدغشقر كما يسمونها.  أو  ة 
ّ
المظل البقاء تحت شجرة 

الساحرة الظليلة جميلة المنظر، يداعب أوراقها الصغيرة الناعمة في توتر 
بائن. وما إن سمع نداء أن »عليهم العودة في الغد«، حتى انتزع في غضب 
غصناً لدناً، وراح يفرك أوراقه ويرمي بها، لكأنه يعدّه ليضرب به أحداً ما، 
فهذا هو اليوم الثامن عشر. وبغتة وجد أمامه شرطياً محلياً، بدا حانقاً 
وهو يقول كلاماً كثيراً بين الغضب والرثاء لحال اللاجئين، ما يعني أنهم 
لا يسمحون بمثل هذا الفعل. وحينها عبرت ذاكرته مجموعة ألوان الطيف 
الباكرة:  البيئية  الصرخة  وتلك  سودانية(،  غنائية  أطفال  )فرقة  الغنائية 

»أوعك تقطع صفقة شجرة... عشان ما يجينا جفاف وتصحّر«.
انــدلاع  منذ  للسودانيين  كبيرة  قدّمت تسهيلات  التي  الــدول  أوغندا من 
الحرب في 15 إبريل/ نيسان 2023، وتعاملت بمرونة فائقة في المعابر 
الـ  فاق  السودانيين  اللاجئين  عدد  إن  التقديرات  وتقول  والجوية.  البرية 
ذ الإطار الشامل للاستجابة للاجئين من دول 

ّ
31 ألف لاجئ. وظلت تنف

الــجــوار، وخصوصاً الــجــارة الشمالية الــســودان وجــنــوب الــســودان بعد 
انفصال الدولتين عام 2011. كما ظلت تعمل وفق الميثاق العالمي للاجئين، 
مع التركيز على إدماجهم في النظم الوطنية، لا سيما قطاعات التعليم 
والصحة وسبل كسب العيش.  منذ ما قبل عام 2018، ظلت أوغندا تؤوي 
14 مليون لاجئ. وحين وقفت الجهات الرسمية على فقدانه ثلث الغابات 
أنه  البيئة جون بول ماكينزي  الكبير، قرر مسؤول  التدفق  بسبب هذا 
 من إعــادة التأهيل البيئي بعد عــودة اللاجئين إلى ديارهم، علينا 

ً
»بــدلا

أن نتفادى الضرر في بداية كل أزمة لجوء، لأن تدفق اللاجئين يعتبر ذا 
أثر سلبي على بيئتنا، ولكننا نثق بأن اللاجئين يمكنهم أن يكونوا قوة 
دافعة لحماية البيئة، والحفاظ عليها في حال تم السماح بمشاركتهم في 
التشجير  اللاجئون في حملات  الأمر منذ وصولهم«. وبالفعل، شارك 
داخل وحول المعسكرات، كما قاموا بزراعة المساحات التي مُنحت لهم 

على سبيل الاعتماد على الذات في توفير الطعام«.
لم يخطر في بال أسعد أنه حين كان السودان يستقبل اللاجئين من دول 
الجوار جراء النزاعات المسلحة، ولأسباب بيئية، لم تكن الجهات الرسمية 
تستجيب لنداءات البيئيين، والتحذير من إمكانية تدهور النظم البيئية. 
فالمنظمات الإنسانية لا تقدم ما يمكن أن يساعد في طهي الطعام وبناء 
المساكن مع ما تقدمه من مساعدات، الأمر الذي أفقدنا غابات بأكملها. 

وها هي حرب الصراع على الموارد تكاد تفقدنا الوطن بأكمله.
 )متخصص في شؤون البيئة(

الأثر البيئي للجوء

إيكولوجيا
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، أن 
نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف 
على  عاماً   76 »بعد  أنه  وأوضحت  بالمدينة.  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات 
 1.7 »نحو  إن  القسري«. وقالت  للتهجير  يتعرضون  الفلسطينيون  يزال  لا  النكبة، 

مليون شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم«.

600,000 فلسطيني

بعض العائلات المهجرة لا تزال بلا خيام )بحر حامد النال/ الأناضول(
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طلاّب كامبريدج لـ»العربي الجديد«: 

هذه مطالبنا
يخجل طلاب جامعة 

كامبريدج من الدور الذي 
تقوم به مؤسستهم 

التربوية مع الاحتلال الإسرائيلي 
ويطالبون بتعليق الشراكة

لندن ـ كاتيا يوسف

ــى المــخــيــم  ــارة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــ ــ ــهـــرت زيــ أظـ
ــارج مــبــنــى  الـــطـــابـــي فـــي جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج خـــ
وإصـــراراً  حماساً  لــنــدن،  كوليدج  كينغز  جامعة 
ــلـــســـطـــن،  لـــــــــدى الـــــشـــــبـــــاب المــــتــــضــــامــــنــــن مـــــــع فـ
ــلــــى مــــحــــاســــبــــة جـــامـــعـــتـــهـــم  ــم عــ ــهــ ــزمــ وأكــــــــــــدوا عــ
ــتـــال  عـــلـــى اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وأنــشــطــتــهــا مــــع الاحـ
الإسرائيلي. وأعرب طلاب ونشطاء في حديثهم 
لـ »العربي الجديد« عن تأثيرات التواطؤ الكبير 
لجامعتهم في دعم وتمويل إسرائيل في الإبادة 
الجماعية المستمرة في غزة، وذلك على مرأى من 

العالم منذ أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.
الــثــاثــاء 14 مايو/  ــارة المخيم يــوم  وتــزامــنــت زيـ
أيــار الــجــاري مــع مسيرة حــاشــدة لأعــضــاء هيئة 
الـــتـــدريـــس فـــي الــجــامــعــة مـــن المـــخـــيّـــم إلــــى مبنى 
الجامعة القديم، لتسليم رسالة إلى الإدارة تدعم 
الأستاذ  يقول  السياق،  هــذا  في  الــطــاب.  مطالب 
الجامعي كريم أسطفان: »نحن هنا لدعم الطلاب 
ومطالبهم في الحرم الجامعي، ولنطالب بكشف 
مع  استثماراتها  جميع  عــن  كــامــبــريــدج  جامعة 
الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية 
فــي غــزة، والــدعــوة لإعـــادة استثمار تلك الأمــوال 
المنح  وتقديم  الفلسطينيين،  الطلاب  حماية  في 
ــن غــــــزة، والـــتـــخـــلـــي عــن  ــة لـــلـــنـــازحـــن مــ ــيــ ــدراســ الــ
شركات  مثل  الأخلاقية  غير  الاستثمار  مــصــادر 

والمنتفعين«. الأسلحة 
أمّــا زاريــن، وهــي عضوة في »تحالف كامبريدج 
أوقفوا الحرب«، الذي يضمّ ناشطين ومناهضين 
ــزاب  ــ لـــلـــحـــرب ونـــقـــابـــات وجـــمـــاعـــات ديـــنـــيـــة وأحــ
ســيــاســيــة، فــتــتــحــدّث عــن أنــشــطــة الــتــحــالــف منذ 
ــبـــريـــدج، وتــنــظــيــمــه  عــــام 2015 فــــي جـــامـــعـــة كـــامـ
للحروب  المناهضة  القضايا  حــول  احــتــجــاجــات 
ــقـــة بـــفـــلـــســـطـــن وغــــــزة.  ـ

ّ
ــل ــتـــعـ ــا تـــلـــك المـ وخــــصــــوصــ

وتتحدث عن أحداث سابقة تعود إلى حرب غزة 
 
ّ
عــام 2015، وتــقــول: »اعــتــقــدنــا فــي ذلــك الــوقــت أن

غزة تتعرّض لإبادة جماعية، لكن هذه المرّة نحن 
على يقين كامل أن هناك إبادة جماعية مستمرة 

في غزة، ولم يبق هناك جامعات«. 
ولا  دراستي  في  مرتاحاً  »لست  محمود:  ويقول 
ة دائـــمـــا. أعــلــم 

ّ
ــز  قــلــبــي مــع غــ

ّ
أســتــطــيــع الــنــوم لأن

أن الــجــامــعــة مــتــواطــئــة فــي المــجــازر الــتــي تحدث 
هناك. لذلك، قرّرت أن أكون جزءاً من هذا التجمع 

الــطــابــي لــدفــع الــجــامــعــة إلـــى الــكــشــف عــن المبلغ 
الـــــذي تــســتــثــمــره فـــي آلــــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
ــــك فــــي ســبــل  ــا عــــن ذلـ وإعــــــــادة اســـتـــثـــمـــاره عـــوضـ
أن هناك أي شيء  أعتقد  الفلسطينيين. لا  عيش 
اللحظة«. ويقول  فــي هــذه  بــه  القيام  ــل 

ّ
أفــض آخــر 

ـــه مــوجــود فــي المخيم 
ّ
الــطــالــب الــفــرنــســي فــريــد إن

بسبب عدم قدرته على الوقوف مكتوف الأيدي، 
في وقت يرى أن جامعته تموّل الإبادة الجماعية 
ــر مــثــيــراً لــاشــمــئــزاز،  ــ ــذا الأمـ ــزة. ويـــجـــد هــ ــ فـــي غـ
مسؤول  ككيان  الجامعة  اتخاذ  عــدم  مستهجناً 
أي إجراء حتى الآن. ويقارن بين موقفها الحالي 
مـــن حـــرب غـــزة واســتــجــابــتــهــا لــلــحــرب الــروســيــة 
ات هـــامّـــة مثل  الأوكـــرانـــيـــة، وقــــد اتـــخـــذت إجـــــــراء
مساعدة الطلاب الأوكرانيين وقطع العلاقات مع 

الشركات الروسية. 
 الجامعة لم تفعل أي شيء على 

ّ
ويأسف فريد لأن

الإطــاق منذ انــدلاع الــعــدوان الأخــيــر، باستثناء 
تــقــديــم مــا وصــفــه بـــ »قــطــع صــغــيــرة مــن الــخــبــز« 
يطالبون  الــذيــن  الفلسطينيين،  الــطــاب  لبعض 
 الجامعة 

ّ
بوقف الإبادة الجماعية. ويصرّ على أن

على أقل تقدير يمكنها المساعدة في تحقيق ذلك 
أو وقف دعمها للإبادة الجماعية.

 وجودها هو 
ّ
وتؤكد طالبة الماجستير خديجة أن

نتيجة لتواطؤ جامعتها في إبادة الفلسطينيين 
مـــن خــــال تــمــويــل شـــركـــات الأســـلـــحـــة المــخــتــلــفــة 
ــادة  ــ ــمـــول الإبــ ــتـــي تـ والــــشــــركــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
وكونها  فلسطين.  واحــتــال  ة 

ّ
غـــز فــي  الجماعية 

فــلــســطــيــنــيــة، تــتــعــهّــد بــالــبــقــاء فـــي المــخــيّــم حتى 
تــكــشــف الــجــامــعــة عـــن اســتــثــمــاراتــهــا، وتــســحــب 
تــمــويــلــهــا وشـــراكـــاتـــهـــا بــالــكــامــل، وتـــتـــوقـــف عن 
التواطؤ مع الاحتلال الذي يقتل شعبها. وتقول 
وأجــريــت  الــدعــم.  مــن  بالكثير  خــديــجــة: »حظينا 
مــقــابــات لمــشــروعــي الــبــحــثــي. وهــنــاك أشــخــاص 
يــــأتــــون مــــن أجــــــزاء أخـــــرى مــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والتضامن  الــتــبــرعــات  جــمــع  بــرامــج  فــي  لدعمنا 
ل جامعة 

ّ
معنا في الاحتجاجات والمسيرات. نمث

غزة  في  الجماعية  الإبــادة  إن  ونقول  كامبريدج 
خطأ.  معها  جامعتنا  وتــواطــؤ  وخــاطــئــة  ظــالمــة 
نـــحـــن مـــؤســـســـة تــعــلــيــمــيــة، ويـــجـــب عــلــيــنــا دعـــم 
وتــمــويــل تــعــلــيــم طــابــنــا ولــيــس تــمــويــل الإبــــادة 

الجماعية والمذبحة في غزة«. 
في المقابل، وبحسب ما أوردت صحيفة إيفنينغ 
ستاندرد الأربــعــاء، 15 مايو/ أيــار الــجــاري، ومع 
تصعيد دعم الطلاب المحتجين منذ بداية الأسبوع 
الماضي ونصب نشطاء ما يقرب من 20 خيمة في 
حديقة مجلس الشيوخ، قال نائب رئيس جامعة 
كــامــبــريــدج للتعليم الــبــروفــيــســور بــاســكــار فــيــرا: 
»كانت الجامعة على اتصال منتظم ومستمر مع 
الطلاب الذين تأثروا بالأحداث المأساوية في غزة 
الآن، تلقينا فقط رسائل بريد  وفلسطين. وحتى 
المستحيل  مــن  لكن  المــصــدر.  إلــكــتــرونــي مجهولة 

إجراء محادثات مع مجموعة مجهولة«.

طلاب لبنان... عجز عن نصرة الجنوب  وفلسطين
بيروت ـ زهير هواري

ذاب الـــحـــراك الــطــالــبــي الــجــامــعــي فـــي لــبــنــان 
الــذي انطلق مطلع شهر مايو/ أيــار الجاري، 
بعدما شهدت العديد من الجامعات تحركات 
احتجاجية خجولة ما لبثت أن تلاشت، بينما 
تابعت الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل 
برعاية ودعم الولايات المتحدة فرض وقائعها 
الــقــاســيــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن والــلــبــنــانــيــن 
تكن  لم  الواقع،  العربية. وفي  المنطقة  وعموم 
التي نظمها طلاب جامعيون  التحركات  تلك 
في حرم الكليات والمعاهد ذات وزن ملموس، 
ــا مــــن مـــحـــاولـــة عــربــيــة  فـــهـــي انــطــلــقــت أســــاســ
انفجر  الــذي  العالمي  الطالبي  الــحــراك  لمواكبة 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي في  مــنــتــصــف شــهــر إبـ
إلى  الأميركية، وامتد منها  المتحدة  الولايات 
وبريطانيا  فرنسا  فــي  الأوروبــيــة  الجامعات 
من  وغيرها  أستراليا  إلــى  ووصـــل  وإيطاليا 

الجامعات الأجنبية. 
الـــوقـــفـــات المــتــواضــعــة الــتــي انــطــلــقــت تــنــديــداً 
بــحــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
والمطالبة  لــبــنــان،  وجــنــوب  الغربية  والــضــفــة 
ــاءت مــتــأخــرة  ــوري لاطــــاق الـــنـــار جــ بــوقــف فــ
عــن انــطــاقــة الـــعـــدوان، حينها كــانــت وقــائــع 
المــواجــهــة قــد تــجــاوزت زمــنــا حــوالــي السبعة 
ــــن 35  ــر مـ ــثــ ــرع أكــ ــر، وقـــــــــادت إلــــــى مــــصــ ــ ــهـ ــ أشـ
ألـــف شهيد وجـــرح أكــثــر مــن 79 ألـــف وألـــوف 
المفقودين تحت الأنقاض ودمار حوالي 60 في 
ومرافقه  ومخيماته  بمدنه  القطاع  من  المائة 
وبنى  ومــــدارس  مــن مستشفيات  الأســاســيــة 
تــحــتــيــة وشــــــوارع وبـــيـــوت ومــحــطــات تــكــريــر 
المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. وتخللها ما 
هو أعنف من القصف بما هو حرب التجويع 
التي عاناها الفلسطينيون في القطاع الذين 
كانوا يحملون بعض ما تبقى لديهم من أثاث 
المــوت،  يزنرها  ملحمية  رحلة  في  وينتقلون 
أو على  الهزيلة  الـــدواب  على عــربــات تجرها 
ثم  الــوســط  إلــى  الشمال  مــن  العارية  أقدامهم 
إلى الجنوب. وكل ما ترافق مع تحرك الطلاب 
، فـــالمـــشـــاركـــون فــي 

ً
الـــجـــامـــعـــيـــن كـــــان هــــزيــــا

 بالمقارنة مع 
ً
الاعتصامات كان عددهم قليلا

عدد طلاب هذه الجامعات، أو هذه الكلية أو 
تلك من التي شهدت تجمهراً أمام مبانيها أو 
في الشوارع القريبة. البيانات التي أصدرها 
الطلاب باسم »ملتقى الأطر الطلابية« وغيره 
كانت أســمــاء على غير مسمى، وركـــزت على 
النار  المعروفة بما هــي وقــف إطــاق  المطالب 
الكيان  الــعــدوان، ومحاسبة مسؤولي  ووقــف 
الاسرائيلي عن جرائمهم، وقطع العلاقات مع 
الشركات الداعمة للاحتلال، وسحب منتجات 
الشركات المدرجة في قوائم المقاطعة العربية 

لإسرائيل من الأسواق. 
ــوال، لــم يــتــجــاوز المــشــاركــون  ــ فــي أفــضــل الأحــ
القول  المبالغة يمكن  عــدة، ومــع بعض  مئات 
إنهم تجاوزوا الألف أو الألفي طالب، وهو رقم 
هزيل بالقياس لعدد طلاب كل من الجامعات 
الــلــبــنــانــيــة والــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة وبـــيـــروت 

الــعــربــيــة والأمـــيـــركـــيـــة والــلــبــنــانــيــة الــدولــيــة 
والقديس يوسف وهايكازيان والروح القدس 
– الــكــســلــيــك وغــــيــــرهــــا. ولــــــدى تــقــســيــم عـــدد 
الجامعات،  على  التحرك  هــذا  في  المساهمين 
يتبين كــم كـــان المــشــاركــون مـــحـــدودي الــعــدد، 
ــا نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــــن المـــراكـــز  ــنـ وخـــصـــوصـــا أنـ
في  والــفــروع  بيروت  العاصمة  في  الرئيسية 
بعض المحافظات اللبنانية كطرابلس وصيدا 
الأعـــداد دون  تلك  والــبــقــاع. تجمعت  والجبل 
الفلسطينية  الأعــام  ومعها  تحضير مسبق 
يــرتــدون  وهــم  الملصقات  وبــعــض  واللبنانية 
باللغات  ويــهــتــفــون  الفلسطينية  الــكــوفــيــات 
لتحرير فلسطين  داعين  والإنكليزية  العربية 
من البحر إلى النهر وغيرها من شعارات ثم 

تفرقوا أيدي سبأ. 
إذاً، كان التحرك في لبنان صدى لتحرك عالمي 
انــطــلــق مــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا فــي نــيــويــورك 
وسرعان ما امتد إلى باقي الولايات.  وكانت 
الــــشــــعــــارات المـــرفـــوعـــة مــــن قـــبـــل المــتــظــاهــريــن 
الأميركيين هي وقف العدوان ودعم انتفاضة 
الاستثمارات  وســحــب  وصــمــودهــا،  فلسطين 
ــة مـــــع الــــجــــامــــعــــات والــــشــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
لوقف  إسرائيل  على  والضغط  الإسرائيلية، 
عدوانها بدلًا من تزويدها بالأسلحة والهبات 
 عن الرعاية السياسية وتغطية 

ً
المالية، فضلا

ــوقــــوف فـــي مـــواجـــهـــة المــجــتــمــع  جــرائــمــهــا والــ
ــمــــي واســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض  الــــدولــــي والأمــ
الفيتو لقطع الطريق على الحق الفلسطيني 
ــة دولـــتـــهـــم عـــلـــى تـــرابـــهـــم الــوطــنــي  ــامــ ــي إقــ فــ
الشرطة  أجهزة  ودخلت  القدس.  وعاصمتها 
الـــحـــرم الــجــامــعــي بـــنـــاء عــلــى طــلــب الإدارات 
وألقت  الطلاب  أقامها  التي  الخيام  وقوضت 
القبض على أكثر من ألفي طالب، مع إضافة 
وطلاباً  الأســاتــذة  طاولت  أكاديمية  عقوبات 
منعوا من نيل حقهم بالتخرج وهم في نهاية 
مرحلة تخصصهم الأكاديمي. وكانت رئيسة 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا نــعــمــت شــفــيــق، هـــي من 
منحت الشرعية الأولى للشرطة عندما طلبت 
ــــول الـــحـــرم وفــــض مــخــيــم اعــتــصــام  مــنــهــا دخـ
أقامه الطلاب تضامناً مع فلسطين، فيما ساق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ـــ »مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة«.  اتــــهــــامــــات لـــلـــطـــاب بــ
الجامعيين  انتفاضة  وأد  فــي  الــنــجــاح  وقــبــل 
توسعت  قــد  الاحتجاجات  كانت  الأميركيين 
هــارفــارد  أهمها  عـــدّة،  أميركية  إلــى جامعات 
وجـــورج واشــنــطــن ونــيــويــورك ويــيــل ومعهد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا ونــــــورث 
الــطــابــي لاحقاً  الــحــراك  كــارولــيــنــا، ليتخطى 
حــــدود الـــولايـــات المــتــحــدة ويــشــمــل جــامــعــات 
السوربون وجامعات  مثل  فرنسا  في  عريقة 

بريطانية وألمانية وكندية وسواها.

لماذا الهشاشة في لبنان؟   
ــاذا الــهــشــاشــة  ــ ــــذي يـــطـــرح نــفــســه لمـ الـــســـؤال الـ
في لبنان رغــم أنــه جــزء من الحرب المفتوحة 
ومــــهــــدد بـــالـــتـــدمـــيـــر كـــمـــا يــــلــــوح بــــذلــــك قــــادة 
إســـرائـــيـــل. بـــدا الــتــحــرك فـــاقـــداً الــعــصــب الـــذي 

يــمــكــنــه مـــن الانــــدفــــاع وشــــق طــريــقــه لأســبــاب 
عديدة أبرزها ما يلي: 

الـــتـــي رفــعــهــا  الـــشـــعـــارات  الـــطـــاب  نــقــل  أولًا: 
زمــــاؤهــــم فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ســبــقــتــهــم، فـــقـــد طـــالـــبـــوا بـــإنـــهـــاء الـــعـــقـــود أو 
الاتفاقيات أو الرعايات المعقودة مع أية شركة 
قــوائــم حــركــة مقاطعة إسرائيل  مُــدرجــة على 
القاطع  الــرفــض  »بــي دي إس«، ومعلنين عــن 
لاستضافة أي مُطبّع أكاديمي أو دبلوماسي 
فـــي حــــرم الــجــامــعــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــل 
ــرى  الـــصـــفـــوف ورفـــــض الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا. وجـ
ــاط وتــعــبــئــة  ــذه الــقــضــيــة عــــن نـــشـ ــ تــغــيــيــب هـ
الأحــــزاب منذ أكــثــر مــن عقدين مــن الــزمــن من 
جــهــة ثــانــيــة.  ثــانــيــا: لـــم تــكــن هــنــاك مــقــدمــات 
الصعيدين  على  الشبابي  الطالبي  لــلــحــراك 
ــبـــي والـــــحـــــزبـــــي، فــــلــــم تـــشـــهـــد بــــيــــروت  ــعـ الـــشـ
ــة  ــ ــــدن المـــحـــافـــظـــات تـــظـــاهـــرات وازنـ وبــــاقــــي مـ
رغـــم مـــرور أشــهــر عــلــى مــذبــحــة غـــزة والضفة 
الــغــربــيــة، مــع مــا يــشــهــده الــجــنــوب اللبناني 
الــحــدودي  الشريط  لــقــرى  تدمير ممنهج  مــن 
إذ  الشمال.  في  الإسرائيلية  المستوطنات  مع 
في غضون  لبنان  عرفها  التي  التحركات  إن 
أكثر  رمزية  كانت  المنصرمة  السبعة  الأشهر 
منها فعلية، واقتصرت على بعض المحازبين 
ــرة فــي  ــيــ ــغــ الــــــذيــــــن ســـــــــــاروا فــــــي مــــــواكــــــب صــ
الطائفي  الطابع  غلبة  ثالثاً:  المدينة.  شــوارع 
والجهوي على العمل القومي والوطني، فمنذ 
انتفاضات الربيع العربي أي منذ العام 2011 
وإلى الآن لم تعرف جامعات المنطقة العربية 
الفلسطينية  إلا في ما ندر حضوراً للقضية 
ــدل الـــســـتـــار عــلــيــهــا لــصــالــح تعبئة  ــ الـــتـــي أسـ
وتــحــريــض طــائــفــي وفــئــوي ومــنــاطــقــي. ومــع 
تمتعها  اســـتـــمـــرار  أظـــهـــرت  الإحــــصــــاءات  أن 
لم يظهروا  الجامعيين  أن  إلا  بحضور وازن، 
حماساً لاستحضارها. وإذا أردنا أن نتحدث 
عن لبنان وجامعييه يمكن أن نقول إنه منذ 
بداية القرن الحالي غلب الانقسام إزاءها على 
ما عــداه. رابــعــا: كانت مساندة حــزب الله في 
حرب غزة خطوة إضافية في مسيرة الانقسام 
الـــداخـــلـــي والــهــيــمــنــة عــلــى الـــقـــرار الــلــبــنــانــي، 
فــالــلــبــنــانــيــون يــتــخــوفــون مـــن هـــذه المــشــاركــة 
التي قد تقود إلى تدمير لبنان في ظل ظروف 
بــالــغــة الــصــعــوبــة عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة 
ــرى قــســم مـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ ــة. ويـ ــتـــصـــاديـ والاقـ
لبنان  أن دعــم فلسطين وغــزة يكون بحماية 

وتحصينه وعدم المغامرة بمصيره.  

السلاح الجامعي المثلوم
مـــن يــعــرفــون الــحــيــاة الــطــالــبــيــة قــبــل الــحــرب 
وحتى خلال سنواتها 1975 – 1990 يدركون 
أن مصدر قــوة طــاب الجامعات قد اضمحل 
حــتــى الـــحـــدود الــدنــيــا. فــفــي ســنــوات مــا قبل 
الحرب كان الانقسام هو بين اليمين واليسار، 
لكنه الانقسام الذي لا يمنع من قيام تحالفات 
وتحركات مشتركة في سبيل مطالب موحدة. 
ــزه الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة  ــركـ وكـــــان الــعــصــب مـ

على  وهـــذه تحصل  مـــوحـــدة.  كلياتها  حــيــث 
دعم من الجامعات الخاصة قليلة العدد، مع 
فالأميركية  الــخــاصــة.  نكهتها  منها  لــكــل  أن 
أنـــكـــلـــوفـــونـــيـــة، والـــيـــســـوعـــيـــة فــرانــكــوفــونــيــة، 
والــعــربــيــة نــاصــريــة، وجــامــعــة الــــروح الــقــدس 
كــان يتمتع  الطالب  إن  ثــم  لبنانية.  مــارونــيــة 
بــحــســاســيــة تــســيــيــس عـــالـــيـــة مـــنـــذ المــرحــلــة 
الثانوية، وعندما يدخل إلى الجامعة يلتحق 
بمن سبقوه من رفاقه وأصدقائه، ويندمج مع 
التحركات المقررة. في أعقاب الحرب الأهلية، 
فــقــدت الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة مـــا كــانــت تتمتع 
بــه مــن مميزات. وبــاتــت عــبــارة عــن فــروع لكل 
منها طابعها الطائفي والفئوي الخاص تبعاً 
للهيمنة على المنطقة التي تتواجد فيها. ففي 
السائد  التيار  بات  الله  مناطق هيمنة حزب 
ــو الــــحــــزب مــــع حـــركـــة أمــــــل، وفـــــي المــنــاطــق  هــ
الــســنــيــة كــــان تــيــار المــســتــقــبــل، وفــــي المــنــاطــق 
الشرقية القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، وفـــي الــجــبــل الــحــزب 
أنــه لم يعد هناك  التقدمي الاشــتــراكــي. حتى 
القوى باستثناء  جامع مشترك بين كل هــذه 
الانـــــقـــــســـــام. وفـــــرضـــــت كـــــل مـــــن هــــــذه الـــقـــوى 
الباقين، ما أدى إلى  قوانينها الطائفية على 
تــحــولــهــا إلــــى ســلــطــة قــمــعــيــة. فــمــنــذ ســنــوات 
، منع حزب الله أغاني فيروز في الحرم 

ً
مثلا

الجامعي الرئيسي في الحدث، كما جعل من 
مناسباته الخاصة أمراً مفروضاً على الطلاب 
والأســــاتــــذة. وهـــكـــذا جـــرت مـــصـــادرة الــحــيــاة 
التي  الجامعات  على  ينطبق  ومــا  الطالبية. 
عــالٍ  يــتــوزع طلابها على 45 مؤسسة تعليم 
ينطبق أكثر على الثانويات، التي خرجت من 
معادلة المساهمة في تفعيل الحياة الطالبية. 
وخـــال الــســنــوات الــتــي مـــرت عــلــى الــبــاد في 
أعــــقــــاب الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، لــــم يـــشـــتـــرك طـــاب 
لبنان في تحرك موحد حول أي من الأهداف 
. وبالطبع، يجب أن 

ً
التي كانت تجمعهم قبلا

نعطف ذلــك على مــوروثــات الــحــرب والصور 
الــنــمــطــيــة الـــتـــي غـــرســـهـــا الأهــــــل فــــي رؤوس 

والآخــر  الفلسطينية  القضية  حــول  أبنائهم 
أكان مواطناً لبنانياً أم فلسطينياً أم سورياً. 
وهكذا ترسخ النظر إلى الآخر، كونه مصدرا 
الــوجــدان  فــي  المعادلة عميقة  وبــاتــت  للريبة، 
العام، ما حال دون التفاعل والحوار مع الآخر 
وعقد الصداقات والتحالفات معه. ثم إنه كان 
اتحاد موحد  اللبنانية  الجامعة  لــدى طــاب 
هو »اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية«. ومنذ 
أكثر من عقد من الزمن، لم تجر انتخابات بين 
طـــاب كــلــيــات هـــذه الــجــامــعــة تنتهي بــإعــادة 
الــروح للاتحاد. وهكذا فقدت جموع الطلاب 
حــيــويــتــهــا الــشــبــابــيــة وحــمــاســهــا لــلــقــضــايــا 
ــي زمــــــن بــــاتــــت فــيــه  ــ ــة فـ ــيــ ــقــــومــ الـــوطـــنـــيـــة والــ
الانقسامات معممة على مختلف الدول التي 
بــاتــت كــل واحــــدة مــنــهــا عـــدة دويـــــات. وبــات 
دراسته  إنهاء  العربي  الطالب  لدى  الهاجس 
الحصول  أو  وتدبير مشروع سفر  والتخرج 
على عقد عمل في الداخل أو الخارج. إذاً، كانت 
هبة طــاب لبنان هزيلة وعلى قياس ما هو 
وتمزق.  انقسام  مــن  السياسي  الــوضــع  عليه 
ــآل  ــا أنــتــجــتــه لا يـــخـــرج عــمــا هـــو عــلــيــه المـ ومــ
والحياة  والــنــقــابــات  الأحــــزاب  فــي  المجتمعي 
من  تعاني  وكلها  والتمثيلية  الديمقراطية 
أعطاب قاتلة. أما القول من جانب هذه القوة 
أو تــلــك أنــهــا تــمــثــل الاتـــحـــاد فــلــيــس أكــثــر من 
ــادرة  ــن المـــصـ ــوى عـ مـــجـــرد ادعــــــاء لا يــعــبــر ســ
وغطرسة القوة الحزبية. لذلك، تعبر بسرعة 
مثل تلك الأقاويل ولا تترك وراءها سوى بقاء 
ما  والركاكة،  الضعف  من  الوضع على حاله 
ينعكس على القضية الفلسطينية والقضايا 
الوطنية في معظم الدول العربية التي تعاني 
من انعدام تأثير الشباب الجامعي على وقائع 
اليمن  صراعاتها. ولعل ما تشهده دول مثل 
والــعــراق وفلسطين  ولبنان  وليبيا وســوريــة 
ليس سوى البرهان الساطع على الحاجة إلى 
إعـــادة ضــخ دمــاء وروح جــديــدة للخروج من 

حال الموات إلى آفاق الحياة الواسعة.  
)باحث وأكاديمي(

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــف من 
ّ
ــؤل وصــــل وفــــد طــبــي جــــزائــــري مـ

ستة متطوعين إلى معبر رفح، للتوجه 
إلــى قطاع غــزة للعمل فــي مستشفيات 
الــقــطــاع والمـــســـاعـــدة فـــي عـــاج المــرضــى 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  جــراء  والمصابين 
 شحنة مساعدات طبية وأدويــة. 

ً
حاملا

وينتظر الوفد الطبي الجزائري فرصة 
الــدخــول إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســادس 
مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري، علماً أنــه كان 
مــقــرراً دخــولــه إلـــى الــقــطــاع فــي السابع 
الــجــاري بعد حصوله على  الشهر  مــن 
التراخيص اللازمة وترتيبات الدخول، 
رفح  فــي معبر  القائمة  الــتــطــورات  لكن 
بعد احتلاله من قبل القوات الإسرائيلية 
حالت دون ذلك حتى الآن، ما فرض على 
فريق الأطباء المتطوعين البقاء في المعبر 
عــنــد الــجــانــب المـــصـــري إلـــى حـــن تــوفــر 

الظروف التي تسمح لهم بالدخول.
وقــــال مــنــســق الــبــعــثــة وعــضــو جمعية 
بلجيلالي  فــيــصــل  المــســلــمــن  الــعــلــمــاء 
ــع مـــنـــظـــمـــة  ــ ــ ــيــــق مـ ــنــــســ ــتــ إنـــــــــه جـــــــــرى الــ
»رحمة« و»وورلـــد لانــد« لتوفير بعثة 
مـــدة أســبــوعــن،  طبية جــزائــريــة تبقى 
»وحـــصـــلـــت الــبــعــثــة عــلــى الــتــراخــيــص 
ــان بـــانـــتـــظـــارنـــا الأخـــــوة  ــ ــ لـــلـــدخـــول وكـ
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــعــبــر رفـــــح، لكن 
مايو/  من  السابع  منذ  المعبر  احتلال 
ــتــــداد الاشــتــبــاكــات  ــار الـــجـــاري واشــ ــ أيـ
عـــطـــا دخــــولــــنــــا«، مـــضـــيـــفـــا: »تـــوفـــرت 
ــى تــنــســيــق  ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ ــة الـ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ

لــلــدخــول عبر معبر كــرم أبــو ســالــم إلا 
المتواصلين  والقصف  الاشتباكات  أن 
وعدم إمكانية تنقل أي جهة فلسطينية 
ــــن لاســتــقــبــال  ــبـــر بـــشـــكـــل آمــ نـــحـــو المـــعـ
الــبــعــثــة وتــوجــيــهــهــا إلـــى مــا تــبــقــى من 
المـــنـــشـــآت الــطــبــيــة حـــالـــت بـــن الــبــعــثــة 
الطبية الجزائرية وبين دخولها للمرة 
الــثــانــيــة إلـــى الــقــطــاع مـــع المــســتــلــزمــات 
الفريق  ويــضــم  الــضــروريــة«.  الصحية 
ــاء  ــبــ ــري خـــمـــســـة أطــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــبــ ــطــ الــ
مــتــطــوعــن، بــيــنــهــم طــبــيــبــان مـــن قسم 
الطوارئ وطبيب جراحة عامة وجراح 

أعصاب وطبيب تخدير وإنعاش.
ــول الـــطـــبـــيـــب مـــحـــمـــد لـــعـــبـــيـــدي  ــ ــقــ ــ ويــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت هــنــاك  ــعـ »الـ ـــ لـ
تــــســــهــــيــــات جــــــيــــــدة مـــــــن المــــصــــريــــن 
ــيــــص عــبــور  ــراخــ ــنــــي وتــ وتـــنـــســـيـــق أمــ
الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة بــشــكــل ســلــس من 
ــل، لــكــنــنــا لــــم نــتــمــكــن  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــ دون أيـ
مـــن الـــدخـــول إلــــى غــــزة بــعــد، وننتظر 
منذ  المعبر  مــن  المــصــري  الجانب  على 
الــســادس مــن مــايــو/ أيـــار، كــون المعبر 
 ولم يُتوصل إلى اتفاق 

ً
أصبح محتلا

حــــول مـــن يــقــوم بــــإدارتــــه مـــن الــجــانــب 
للمساعدات  وبالنسبة  الفلسطيني«. 
الطبي  الــفــريــق  يحملها  الــتــي  الطبية 
إلــى قطاع غــزة، يقول: »قمنا  المتطوع 
ــة  ــ بــتــجــهــيــز كــمــيــة مــعــتــبــرة مـــن الأدويـ
الــتــي تستعمل في  الــطــبــيــة  والمـــعـــدات 
بالإضافة  العمليات،  وغــرف  الطوارئ 
إلــى مساعدات أخــرى عبارة عن مواد 

عينية استهلاكية«.

أطباء جزائريون متطوعون 
ينتظرون دخول غزة

اعتصام لطلاب 
الجامعة 
الأميركية في 
بيروت تضامناً مع 
فلسطين )فاضل 
)Getty /عيتاني
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